
ألمودوفار وباردم وآخرون في رسالة عن غزة عشية مهرجان كان: نشعر بالخجل

مارك رافالو، غاي بيرس، ميليسا باريرا ورالف فينيس من بين أكثر من 350 شخصية يوقعون رسالة حول قتل بطلة

الفيلم الوثائقي المتجه إلى كان: "نحن نشعر بالخجل" من "سلبية" الصناعة

مجموعة من أكثر من 350 ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً دولياً قد وقعوا رسالة نشُرت في اليوم الأول من مهرجان كان تدين

قتل فاطمة حسونة، الصحفية الفلسطينية وبطلة الفيلم الوثائقي "ضع روحك في يدك وامشِ"، في غارة جوية

إسرائيلية.

الرسالة، التي وقعها أسماء مثل مارك رافالو، غاي بيرس، رالف فينيس، ميليسا باريرا، يورغوس لانثيموس، خافيير

باردم، هانا إينبايندر، بيدرو ألمودوفار، ديفيد كروننبرغ، ألفونسو كوارون، مايك لي، أليكس جيبني، فيغو مورتنسن،

سينثيا نيكسون والعديد من الآخرين، نددت أيضاً "بعدم دعم" أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الأوسكار، لمخرج

الفيلم "لا أرض أخرى" حمدان بلال.

بعد ثلاثة أسابيع فقط من فوزه بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي، تعرض بلال للاعتداء من قبل المستوطنين

واختطفه الجيش الإسرائيلي. وبعد أن تم انتقاد الأكاديمية لصمتها بشأن الحادث، اعتذرت الأكاديمية علناً في النهاية.

"نحن نشعر بالخجل من مثل هذه السلبية"، أشارت الرسالة.

ً السينما -التي وصفتها بأنها "تربة خصبة للأعمال الاجتماعية الملتزمة"- إلى استخدام فنها لكن الرسالة دعت أيضا

"لاستخلاص الدروس من التاريخ، لصناعة أفلام ملتزمة" وأن تكون "حاضرة لحماية الأصوات المضطهدة".

واختتمت: "من أجل فاطمة، من أجل جميع أولئك الذين يموتون في اللامبالاة. للسينما واجب في حمل رسالتهم، في

عكس مجتمعاتنا. دعونا نتحرك قبل فوات الأوان.

 

الرسالة والموقعون
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فاطمة حسونة كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.

كانت صحفية فلسطينية حرة. تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي في 16 أبريل 2025، اليوم الذي تم فيه

الإعلان عن اختيار فيلم سيبيدي فارسي "ضع روحك في يدك وامشِ"، الذي كانت هي بطلتها، في قسم ACID في

مهرجان كان السينمائي.

كانت على وشك الزواج.

تم قتل عشرة من أقاربها، بما في ذلك أختها الحامل، بنفس الضربة الإسرائيلية.

منذ المجازر الرهيبة في 7 أكتوبر 2023، لم يسُمح لأي صحفي أجنبي بدخول قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يستهدف

المدنيين. تم قتل أكثر من 200 صحفي عمداً. الكتاب وصناع الأفلام والفنانون يتم قتلهم بوحشية.

في نهاية مارس، تعرض صانع الأفلام الفلسطيني حمدان بلال الذي فاز بجائزة الأوسكار لفيلمه "لا أرض أخرى"،

لهجوم وحشي من مستوطنين إسرائيليين ثم تم اختطافه من قبل الجيش، قبل أن يتم الإفراج عنه تحت ضغط دولي.

عدم دعم أكاديمية الأوسكار لحمدان بلال أثار غضب بين أعضائها، واضطرت للاعتذار علناً عن عدم تحركها.

نحن نشعر بالخجل من هذا السكون.

لماذا يبدو أن السينما، وهي أرض خصبة للأعمال الاجتماعية الملتزمة، غير مبالية بشكل كبير برعب الواقع والاضطهاد

الذي يعاني منه أخواتنا وإخواننا؟

كفنانين وفاعلين ثقافيين، لا يمكننا أن نبقى صامتين بينما يحدث الإبادة الجماعية في غزة وهذه الأخبار المروعة

تضرب مجتمعاتنا بقوة.

ما فائدة مهنتنا إذا لم نأخذ دروسًا من التاريخ، لنصنع أفلامًا ملتزمة، إذا لم نكن موجودين لحماية الأصوات المضطهدة؟
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لماذا هذا الصمت؟

الحركات اليمينية المتطرفة، والفاشية، والاستعمار، والحركات المعادية للتحول، والمعادية لمجتمع الميم، والتمييز

الجنسي، والعنصرية، والإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية تشن معركتها في ساحة الأفكار، مهاجمة النشر والسينما

والجامعات، ولهذا السبب لدينا واجب في القتال.

لنرفض أن تكون فنوننا متواطئة مع الأسوأ.

لنقم بالثورة.

لنسم الواقع.

دعونا نتجرأ معاً على النظر إليه بدقة قلوبنا الحساسة، حتى لا يمكن إسكاتها أو تغطيتها بعد الآن.

لنرفض الدعاية التي تستعمر خيالنا باستمرار وتجعلنا نفقد إحساسنا بالإنسانية.

من أجل فاطمة، ومن أجل جميع الذين يموتون في ظل اللامبالاة.

لدى السينما واجب في حمل رسائلهم، في عكس مجتمعاتنا.

دعونا نتحرك قبل فوات الأوان.
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